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“The great Messiah, "King of Glory," has long been waited for by the civilized nations... Free Masons have waited twenty-five hundred years for
the same glorious personage, as Hiram Abift, the great Master Mason whose death, glorification and future appearing are continually set before
them by the letters upon their keystones. He died a violent death, they claim, because of his loyalty to the Divine secrets typed in Solomon's
Temple”
“The fact that the Jews and Mohammedans, Catholics, Protestants and Free Masons all base their faith on the Old Testament of the Holy
Scriptures, is ground for the better understanding pleaded for.”
“We are not forgetting the Masons, the Old Fellows, the Presbyterians, the Methodists, the Episcopalians, the Lutherans, the Roman Catholics,

etc."
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Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 3, p. 108: “This gives us the sense of only-begotten. The ref. is to the only
child of one's parents, primarily in relation to them. Mono-genes is stronger than [Greek], for it denotes that they have never had more than this

child. But the word can also be used more generally without ref. to derivation in the sense of "unique," "unparalleled”.
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	الفصل الأول
	التعريف بشهود يهوه
	يقال، أن من الشروط الأساسية للتعّرف على جوهر تعاليم الحركات الدينية، معرفة قيم وأفكار مؤسسيها. لكن هذا المقياس قد لا يصلح تماماً في كشف حركة شهود يهوه، ولا في الحكم باستقامتها أو انحرافها. فالحركة خلال القرن المنصرم اجتازت تغيرات جذرية حوّلت مسارها ا...

	الفصل الثاني
	أيديولوجية وتنظيم
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	"إذا لم نكون على علاقة بقناة الاتّصال التي يستخدمها اللّه، فلن نتقدّم في الطّريق إلى الحياة، حتى وإن قراءنا بكثرة في الكتاب المقدس". [14]
	"جميعنا نحتاج المساعدة على فهم الكتاب المقدس، و لا يمكننا الحصول على حاجتنا من توجيه كتابي خارج صف العبد الأمين الحكيم". [15]
	"يهوه لا يتكلم معنا إفرادياً اليوم، بل يستخدم كلمته وممثليه على الأرض ... فنحن نخطئ إلى إلهنا إن تمردنا على أشخاص كهؤلاء".   [16]
	في قضية Douglas Walsh  الشهيرة، التي خاضتها منظمة برج المراقبة بداية خمسينات القرن الماضي أمام القضاء البريطاني في اسكتلندا لانتزاع الاعتراف بشرعية قادتها ومساواتهم للكهنة والقسس في الطوائف المسيحية، استُدعي نائب رئيس جمعية برج المراقبة  فريدريك فرانس...
	محضر استجواب نائب الرئيس فريدريك فرانس: *
	"المدعي العام: ينبغي على كل عضو من شهود يهوه التسليم، بأن كتب الجمعية، التي أشرت إليها أنت هي شبيهة بالكتاب المقدس وتفسيرا حقاً له؟
	المدعي العام: هل هنالك رجاء بخلاص إنسان اسند إيمانه على الكتاب المقدس، لكنه يتواجد في مكان ما من العالم لم تصله منشورات منظمتك ... هل يقدر أن يفسر الكتاب بطريقة سليمة؟
	فرانس: لا... "
	"المدعي العام: لقد نشرت جمعيتكم، نبوّات كاذبة.
	هايدن: لنقل تصريحات خاطئة أو توقعات خاطئة حول إتمام النبوءات.
	المدعي العام: وكان على الشهود القبول بها؟
	هايدن: هذا صحيح.
	المدعي العام: كل شاهد اقتنع بخطأ النبوّة وقال بذلك تم طرده ؟
	هايدن: نعم، فحين تعتمد المنظمة على اعتقاد ما، لا يسمح لأحد بالتشكيك فيه أو تسريب أفكار خاصة بين الشهود، حتى لو ثبت خطأه، لأن ذلك  يحدث خللاً في النظام. التغيير ينبغي أن يأتي من الجهة المعنية في الهيئة الحاكمة وليس من أسفل إلى أعلى ... هدفنا هو الوحدة.
	المدعي العام:  وحدة مهما كان الثمن؟
	--------------------------------
	James Latham Clyde, Scottish Court of Sessions, November 1954, pages (348-347). Crisis of Conscience, Raymond Franz
	هايدن: وحدة مهما كان الثمن...
	المدعي العام: وحدة على أساس القبول ألقسري بنبوءات خاطئة؟
	هايدن: أقر بهذا..."
	إنها تصريحات واضحة تقودنا إلى جملة من التساؤلات تتعلق بعقيدة "العبد"، منها:
	أ - إن كانت المسيحية بجملة كنائسها فاسدة، ممن تألف صف "العبد الأمين الحكيم" في الفترة الزمنية مابين صعود المسيح إلى السماء ومجيء تشارلز تاز رصل؟
	ب - إن كان لا يسوغ لبشر فهم الكتاب المقدس أو شرحه بدون "العبد"، كيف تعرّف رصل التائه على الحق الإلهي، وممن استلم المعرفة الروحية الكتابية، لاسيما أن المسيحية، بحسب ماكان يعتقد، فاسدة؟
	ت - صرّح رصل قائلا: "بعد أن تركتُ المسيحية عبدتُ الإله المجهول وسعيتُ بحثا عن إعلان إلهي". [17] وتصريحه يقودنا إلى أحد الاحتمالين، إما أن يكون رصل الضال وجد "العبد" ونهل منه المعرفة واستنار بنور الحق، مما يؤكد سلامة المسيحية وتعاليمها خلافاً لمزاعمه، ...
	قالوا: "يسوع هو رأس الجماعة، أما عبده و كلماته فكانا يقوّيان خدمه خلال القرون الماضية، بحيث غذى صف العبد الجيل التّالي، وهكذا استمرت التغذية- كانت الجماعة المشبهة بالعبد تغذّي رعاياها الحقيقيين بحكمة و أمانة، منذ يوم الخمسين سنة 33 ميلادية حتّى يومنا ...
	نسألهم: ماداموا يعتقدون بوجود عبد غذى أتباع المسيح بالحقائق الإلهية، لماذا يتهمون المسيحية بالارتداد عن الحق؟
	جوابهم: "كانت المعتقدات الكتابية الحقيقية قد أصبحت ملتوية جدا خلال فترة الارتداد بحيث غابت معها الرؤية الواضحة لمجيء المسيح الثاني، ولم يكن الوقت المعين من الله لإعادة ترميم العبادة الحقيقية قد حان". [19]
	مجرد مراوغة كلامية، فتارة تواجد العبد على مدى العصور وتارة غيرها لم يتواجد. ونعود للسؤال: إن كانت المعتقدات المسيحية الحقيقية قد أصابها الالتواء، من أين أتى رصل بالحق النقي الذي لا تشوبه شائبة؟
	جوابهم: "أنشأ رصل فريقاً لدرس الكتاب المقدس  اسبوعياً مع شبان آخرين. وبدأوا يحللون تعاليم الكتاب المقدس".  وبالطبع درسوا
	وشرحوا بدون العبد. وماذا كانت النتيجة؟ "نتيجة لدرسهم الكتاب المقدس وصل رصل وعشراؤه إلى رفض تعاليم العالم المسيحي". [20]
	نستنتج مما تقدم أنّ رصل التائه لم يتقابل مع "العبد" ولم يتغذى منه، وإنما جمع حوله زمرة من الناس واستخرج ما لذ وطاب لنفسه من النصوص الكتابية، نابذاً بذلك الإيمان المسلم لأجيال الكنيسة عبر العصور. وهذا ما يؤكده أتباعه بالقول: "كان رصل متشوق لتعلم أي شيء...
	العبد ونظامه

	تقدّر أرباح المنظمّة ودخلها السنوي بأكثر من 350 مليون دولار. ومن مواردها المطبوعات، التي تُباع للشهود بسعر زهيد، لكنها مع ذلك تدرّ على المنظّمة أرباحاً طائلة بفضل توفّر عدة عوامل مساعدة هي:
	تتفوّق منظمة برج المراقبة على غيرها من البدع المعاصرة في العمل الكرازي. ويرجع نجاحها إلى ثلاثة عوامل، هي:
	العبد والوحي
	إنّ الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع كلمة الله تؤدي دوراً لا يقل أهميّة عن الإيمان بسلطانها المطلق. فهي التي تحدّد موقف الإنسان تجاه الله وتظهر مقدار النور الإلهي الذي يشعّ في أعماقه. ومن الحقائق الجوهرية الظاهرة في كتاب الله وفي الاختبار الإيماني، ...
	أولاً: أساؤوا في نظرتهم الخاطئة إلى موضوع الوحي وهدفه. فنحن نؤمن بأنّ موضوع الوحي هو شخص الرب يسوع، كما أنّ هدفه إنارة الذهن والبصيرة لمعرفة مجد المسيح والتمتّع ببركات خلاصه. لكن شهود يهوه لا يشاركوننا إيماننا، بل يعتقدون بوحي يراد به إعلان مقاصد الله...
	ثانياً: أساؤوا في الأساليب الغريبة التي يعتمدون عليها في تفسير الكلمة، وألّخصها في ثلاثة:
	ثالثاً: أساؤوا إلى كلمة الله باحتكارهم السلطان على فهمها وتفسيرها. والادعاءات المتكرّرة من جانب الهيئة الحاكمة أحدثت في شهود يهوه شعوراً بالعجز التام عن فهم كلمة الله بمعزل عن مطبوعات الجمعية، فباتوا يقرؤون الكلمة ليس للتعمّق في معرفة الله وتغذية أروا...
	العبد وشهوده
	الشهود هم غالباً أُناس عصفت بهم ضغوط الحياة وصعابها، وزعزعت الشكوك وقلة المعرفة الروحية إيمانهم، فبحثوا في غمرة يأسهم عن الخشبة التي تنقذهم من الضياع النفسي والروحي، فوجدوا شهود يهوه يطرقون أبوابهم، ولمــّا فتحوا لهم الباب دخلوا بيوتهم وحياتهم.
	فرانس: نعم، بالحقيقة أن الطرد  قد يقود الإنسان  إلى الإبادة إن بقى خارج المنظمة ولم يندم ويغير سلوكه. لن يكون له رجاء بالحياة في العالم الجديد. هنالك سلسلة من التصرفات تجلب معها الفصل الذي لا رجوعا عنه..."
	لم يتناقض موقف هايدن كوفينغتون مع موقف فرانس في هذا الصدد:
	"المدعي العام:  إنّ الذي يعبر عن رأيه يتم استبعاده ويعتبر مخالفا للعهد؟
	هايدن:  هذا صحيح
	المدعي العام: ويكون، كما صرّحت حضرتك بالأمس، مستحق الموت؟
	هايدن:  اعتقد...
	المدعي العام:  هل تجيب بنعم أم لا؟
	هايدن:  أجيب بنعم وبلا تردد
	المدعي العام:  هل تسمي هذه ديانة؟
	هايدن:  بالتأكيد
	المدعي العام: وتسمي هذه مسيحية؟
	هايدن:  بالضبط
	المدعي العام: وافقت حضرتك بصراحة وعلانية، على طرد المعارضين وتحميلهم العواقب الروحية والنفسية الناتجة عن ذلك؟
	هايدن:  نعم، لقد صرّحت بهذا واكرر التصريح".
	لدى منظمة برج المراقبة مواقف متشددة تجاه بعض الممارسات في الحياة الاجتماعية والدينية تلزم أتباعها برفضها، أما المعترض عليها فلا مكان له بين "جماعة يهوه". من هذه الممارسات:
	1 - الاحتفال بالأعياد المسيحية، الميلاد والقيامة. بحجة أنها عادات وثنية تتعلق بالدين الباطل.[31]
	2 - الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي، والحجة في ذلك، أن "أهم يوم في نظر عبدة الشيطان هو يوم الميلاد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن كل شخص هو إله إذا اختار أن يعتبر نفسه إلها. لذا فإن الاحتفال بيوم الميلاد الشخصي هو بمثابة الاحتفال بولادة إله". [32]
	3 - تقديم التحية للعلم. "إنّ الانحناء للعلم أو أداء التحية له، اللذين غالبا ما يرافقهما النشيد الوطني، هما عمل عبادة يدل أنّ الشخص لا ينسب الخلاص إلى الله". [33]
	4 - الخدمة العسكرية ولو أدى ذلك إلى دخول السجن. [34]
	5 - الاشتراك في التصويت والانتخابات في البلدان الديمقراطية. وحيث التصويت إلزامي يترك القرار للشاهد، مع وجوب الأخذ بتحذير العبد  "اعتبر يهوه رغبة الإسرائيليين في حاكم منظور بمثابة رفض له". [35]
	6 – نقل الدم إلى الجسم تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو أدى ذلك إلى الموت.
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	أنكر زعيمهم رصل فكرة العذاب الأبدي، ليس لأنه اكتشف زيفها وعدم انتماءها للكتاب المقدس، بل لأن الفكرة كانت تخيفه وتقض مضجعه. وبحسب وصفهم:  "كانت تقلقه تعاليم كالقضاء والقدر والعذاب الأبدي في نار الهاوية" [88]
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	لقد رتّب الله  الخلاص  للناس بغضّ  النظر عن حالتهم  الداخلية وأعمالهم: "ولكنّ الله يبيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" (رومية 5: 8). وقد صرّح المسيح بأنّه أتى لكي تكون لنا حياة (يوحنا 10: 10). وهذه الحياة التي كلّفته ثمناً باهظاً على...

	قالوا: "بواسطة هيئته المنظورة برئاسة المسيح كرأس معيّن يتعامل معنا يهوه اليوم. فلا نستنتج أنّ هنالك طرقاً أو سبلاً يمكن للإنسان أن يتبعها لنيل الحياة في نظام الله الجديد. هنالك طريق واحد فقط. وقد كان هنالك مجرّد فلك واحد نجا من الطوفان، لا عدد من السف...
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	"المدعي العام: ألم يشر رصل  إلى 1874 كموعد هام ؟
	فرانس: لقد توقع مجيء المسيح بالروح سنة 1874
	المدعي العام: وكان هذا إعلاناً حقاً انبغى على جميع شهود يهوه القبول به؟
	فرانس : نعم
	المدعي العام: والآن لم يعد مقبولا؟
	فرانس: لا...
	المدعي العام: للتوضيح،  لقد توجب على الشهود القبول بالحسابات الخاطئة؟
	فرانس: نعم
	المدعي العام: وقد تعترف الجمعية بعد بضعة سنوات، بأن ما تقوله اليوم هو خطأ؟
	فرانس: ننتظر لنرى
	المدعي العام: وخلال هذه الفترة اتبع مجمل شهود يهوه الضلال؟
	فرانس: هم اتبعوا مفهومنا الخاطئ للكتاب.
	المدعي العام: بل ضلال؟
	فرانس: ليكن ..."
	-------------------------------
	* المرجع المذكور سابقا والفصل الثالث
	تعاليمهم حول مجيء المسيح الثاني وما يتعلق به. والأهم من ذلك، أنّ سلطان  الهيئة الحاكمة يرتبط  بهذا الرقم  وإلغائه قد يزعزع دعامة سلطتها. فالمسيح، بحسب ما يروّجون، عيّن الهيئة ممثلا له على الأرض في السنة 1914.
	كيف يأتي المسيح؟
	قالوا: "عند رجوعه لا يأتي المسيح على الأرض. ولكن الذين يحكمون معه يؤخذون ليحيوا معه في السماء...فرجوع المسيح لا يعني عودته ثانية إلى الأرض حرفياً. لكن يعني تسلّم سلطة الملكوت في هذه الأرض...ففي السنة 1914 حان الوقت عند الله ليرجع ويبتدئ الحكم". [116]
	ونسأل: إن كان المسيح قد أتى ثانية وابتدأ حكمه فعلاً، لماذا قادتهم لازالوا على الأرض ولم يذهبوا إلى السماء للحكم معه؟ ألعلّ مسؤولياتهم الجسيمة على الأرض تحول دون ذلك؟
	للرد، أكتفي باقتباس نص واحد من كلمة الله يغنينا عن كل شرح وتفسير، فيه يعلن لنا الوحي بكلّ وضوح كيفية عودة المسيح. "ولمـــّا قال (يسوع) هذا ارتفع عنهم وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلب...
	من يحكم العالم اليوم؟
	---------------------------------
	* راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب، فصل: عالم بلا نهاية

	المدعي العام: وينبغي أن يخضعوا لإجراءات تأديبية، حال تطلب الأمر ذلك؟
	فرانس: نعم!"
	أعطوا الإنسان خيارين، أولهم مرّ وثانيهم أمرّ، فإما الخضوع والاستعباد لجماعة شهود يهوه، أو الإبادة من الوجود.
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